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أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد - جامعة قطر

تنطلق قطر في دعمها المستمر للصومال الشقيق، 
من واجب أخوي وإنساني، ومن أجل المساهمة في 
التي تضمن  القانون،  بناء دولــة المؤسسات وحكم 
تمتع الصوماليين بكافة حقوقهم مع ضمان احترام 
سيادة واستقلال ووحدة البلاد وسلامة أراضيها، 
الــدعــم الــقــطــري مــتــواصــل وفــي عــدة مــجــالات منها 

الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية.
يمضي الصوماليون في بسط سلطة الدولة، وإنشاء 
ــن، والــعــمــل  ــ المــؤســســات الــحــكــومــيــة، وتــحــســين الأمـ
التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  بجدية لتحقيق 
وهــو مــا يجد الترحيب والمــســانــدة مــن قطر والأمــم 
المتحدة، حيث يتجه الصومال نحو تعزيز استقراره 
للمحافظة عــلــى المكتسبات والإنـــجـــازات  والــســعــي 

والالتزام بحقوق الإنسان.
ــه الــصــومــال تــحــديــات كــثــيــرة، وفـــي مقدمتها  واجــ
الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة والإرهـــــــاب وجــائــحــة فــيــروس 
ــفـــاف وانــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي،  ــيــــد19-، والـــجـ كــــوفــ
وبتضافر الجهود الرسمية والشعبية، بدأت مسيرة 
ــة المــؤســســات وحــكــم الـــقـــانـــون، وتــرســيــخ  ــ بــنــاء دول
المصالحة الوطنية ونبذ الخلافات، وهذا يتطلب من 
جميع الصوماليين الارتفاع إلى مستوى المسؤولية، 

والعمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الوطنية.
الشقيق، وتواصل دعمها  تقف قطر مع الصومال 
كما تجدد دعوتها إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم 
القدرات للمؤسسات  الفنية لتعزيز بناء  والمساعدة 
إلى  المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة  الصومالية 
تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية. ويأتي ذلك في 
التعاون  التي هدفها تعزيز  المتينة  العلاقات  إطــار 
والتنمية، ومساعدة الصومال على إحـــداث تنمية 

شاملة وارساء الاستقرار والأمن.

دعم الصومال لبناء 
دولة المؤسسات 

غياب الصباح: المسيرة الحافلة لعميد الدبلوماسية العربية
الــراحــل الشيخ  الــكــويــت  أمــيــر  شيع سمو 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح فــي يوم 
ــاء المـــاضـــي فـــي جــمــع مـــن أقـــاربـــه  ــعــ الأربــ
التباعد  وبــهــدوء لافــت فرضته إجــــراءات 
ــتـــمـــاعـــي، ولـــكـــن أنـــظـــار الــخــلــيــجــيــين  الاجـ
شخصت نحو الشاشات وهم يشاهدون 
الخليجية  السياسية  النشأة  آخــر رمــوز 
وعــمــيــد دبــلــومــاســيــتــهــم يــغــادرهــم تــاركــاً 
إرثــــاً ضــخــمــاً مــن الإنـــجـــازات السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة عــز نــظــيــره، وقـــد زخــرت 
ــالات الــصــحــف  ــ ــقـ ــ ــات الـــتـــلـــفـــزة ومـ ــاشــ شــ
الــراحــل والحديث  إنــجــازات  باستعراض 
حول مناقبه ومواقفه المختلفة، وفي إطار 
هذا الزخم ربما مر المــارون سريعاً على 
جزء مهم من إرث الراحل بدأ به مسيرته 
فــالــراحــل منذ  بــه،  الدبلوماسية وختمها 
يوم الكويت الأول في الساحتين الإقليمية 
الدولية في  الوساطة  والدولية قاد جهود 
أصعب الملفات وأكثرها تعقيداً أخذته إلى 
أن يكون  المــولــى  أقــاصــي الأرض، وشـــاء 
الوساطة  الدبلوماسية هــو  آخــر جــهــوده 

في الأزمة الخليجية.
المــاضــي ومع  الــقــرن  لــو عــدنــا لستينيات 
المنطقة،  السياسية فــي  الكيانات  تشكل 
الشيخ صباح الأحمد يقود جهود  نجد 
الوساطة بين القاهرة والرياض بعد تفاقم 
الحرب في اليمن وينجح في جمع أطراف 
الأزمــة لأول مرة على طاولة واحــدة، وفي 
الوساطة مع  الفترة نفسها يقود جهود 
المطالبة بالبحرين وتنتهي  إيــران لإنهاء 
البحرين استقلالها عبر  جهوده بإعلان 
الــعــام الأخــيــر من  استفتاء شعبي، وفــي 
ذاك العقد أدار جهود وساطة بين العراق 
وإيــــران فــي إطـــار الــخــلاف الــحــدودي بين 

البلدين.
الــقــرن  فــي سبعينيات وثــمــانــيــنــيــات  ــا  أمـ
المــاضــي فــبــدأ ســمــوه رحــمــه الــلــه بجهود 
الــوســاطــة بــين إقــلــيــم الــبــنــغــال والــحــكــومــة 
الــرغــم مــن استقلال  الباكستانية وعــلــى 
البنغال في النهاية إلا أنه نجح في إعادة 

البلدين، وتوسط في لحظة  العلاقات بين 
تــاريــخ المنطقة بــين الأردن  مــأســاويــة فــي 
إثــر أحــداث  الفلسطينية على  والمنظمات 
اليمن للوساطة  أيلول الأســود، وعــاد إلى 
بــين شــطــريــه مــجــدداً، وتــوســط بــين ليبيا 
والرياض مما أعاد العلاقات بين البلدين، 
ثـــم تــوســط بـــين عــمــان والــيــمــن الــجــنــوبــي 
للوساطة  الحدود، وعــاد  التوتر حول  إثر 
بــين طــهــران وبــغــداد فــي إطــار الــحــرب بين 
الطرفين، واختير رئيساً للجنة السداسية 
للوساطة بين الأطراف اللبنانية المنخرطة 
في الحرب الأهلية وكان نتاج عمل اللجنة 
هو الممهد أمام اتفاق الطائف، ناهيك عن 
الوساطة بين البعث العراقي والسوري إثر 
القيادتين، والأردن وسوريا  الخلاف بين 
بــعــد الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن، وحـــين تــوتــرت 
الــعــلاقــات بــين الــريــاض والــيــمــن الجنوبي 
كــانــت وســاطــة الــفــقــيــد حــاضــرة لخفض 
التصعيد، وحتى الأيام الأخيرة قبل الغزو 

الفقيد يقود جهود  الغاشم كان  العراقي 
أزمــة  بــين تركيا وبلغاريا لحل  الوساطة 

الأقلية التركية في بلغاريا.
مـــا إن عــاجــل الـــغـــزو الــكــويــت الــحــاضــرة 
إقليمياً ودولياً انكبت جهود الراحل على 
التي  بــلاده وكانت جهود السلام  تحرير 
طاف بها سموه العالم رصيداً مهماً مكنه 
الدولي  التوافق  من قيادة جهود تشكيل 
المــحــتــل، واستمرت  ــراج  الــغــزو وإخــ لصد 
ــادة الــكــويــت إلـــى مساحة  جــهــوده فــي إعــ
التأثير الدولية وخاصة بعد توليه مقاليد 
الحكم في البلاد حيث عادت الكويت إلى 
المنطقة  فـــي قــضــايــا  مـــحـــوري  لــعــب دور 
التي زادت تعقيداً، وبعد أن لعب سموه 
شخصياً دوراً حاسماً فــي كبح جماح 
أزمـــــة ســحــب الـــســـفـــراء فـــي عــــام ٢٠١٤، 
ــة الــخــلــيــجــيــة الأول  ــ انـــبـــرى فـــي يـــوم الأزمـ
مدافعاً عن علاقات الأخوة وحق الجوار، 
المكوكية  الخليجيون رحلاته  ولن ينسى 
فــي رمــضــان الأزمـــة الأولـــى وإبـــرة المغذي 
مــازالــت مــغــروزة فــي يــده متحاملاً على 
الــعــواصــم الخليجية  المــــرض يــطــوف بــين 
حــتــى نــجــح فـــي تــجــنــيــب المــنــطــقــة ويـــلات 
ــة الــعــســكــريــة، كــمــا قــــال رحــمــه  ــهـ ــواجـ المـ
الــلــه فــي مــؤتــمــره الــصــحــفــي مــع الــرئــيــس 
اللحظات  الأمــريــكــي عـــام ٢٠١٧، وحــتــى 
الأخـــيـــرة بــاشــر ســمــوه جــهــود الــوســاطــة 
واهــتــم بــهــا عــلــى الــرغــم مــن غــيــاب فــرص 
ــادرت روحــه  الــحــل وتــعــنــت المتعنتين، وغــ
الــطــاهــرة هــذه الدنيا وهــو يــدعــو الأشــقــاء 
إلى تغليب صوت الحكمة وإعادة اللحمة 

الخليجية إلى سابق عهدها.
رحمك الله أبا ناصر كنت صوت الحكمة 
حــــين غـــابـــت وخــــطــــاب الـــعـــقـــل حــــين عــلــت 
الثبات حين مالوا  العبث وعنوان  أصــوات 
عن الحق، هنا في قطر وهناك في الكويت 
المــصــاب واحــد والــخــســارة واحـــدة والأمــل 
ــة الـــســـلام الــتــي  ــ ــلــه كــبــيــر أن تــظــل رايـ بــال
رفعها سموه خفاقة، أصلها في الكويت 

وأثرها يجوب العالم.
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